
يوسف النبهاني

الثقاف ع ال ة الشع عة ال

د في الأولى له الحمد في الأخـرىهـــو اللَّــــه لا �ُحصــــي لآلائــــهِ شكــــرا       له الحم
ــه بالشكـــرِ تَستوجـــب الشكــــراوكيــــــف �ؤديــــــهِ بشكـــــــر حقوقـــــــهِ       و�عمتـ
أنغيـــــــــره       و أَن اللَّــــــــه لا رب أشهــــــــداووالضـــــر فــــي خلقــــهِ النفــــع لــــه 
 لِســـواه فـــي الـــورى ذرة صغـــرىلـــه كـــلُّ مـــا قَـــد كـــان أو هـــو كائـــن       ومـــا

ـــه فـــي ذلــــك الخلــــق والأمــــراومهمــا يكُــن منهـــم ومهمـــا يكُـــن لهـــم       فَـــإن ل
ــه بالفقـــرِ قـــد أحـــرزَ الفخــــراغَنـــي علـــى الإطلاقِ عـــن كـــلّ كائـــنٍ       وكـــلٌّ لـ
ــدروا أَن يدفعــوا عنهـــم القهـــراهـــم الكـــلُّ مقهــــورون تحــــت قضائــــهِ       ولــن يق

       فعالــــــــه كـــــــلُّ فِعـــــــال الفاعليــــــــناوإذِا فَعلـــــوا خيـــــراً وإن فَعلـــــوا شـــــر
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ـهِ إِثمــــاً و�الــــوا بـــــه أجـــــراوليـس لَهـم منِهــم ســوى كســبِ فعلهــم       فَنالــــوا بـــ
ويـــج لـــولا لطفــــه اِ�عدمــــوا فــــورالإحسا�ـــــهِ كـــــلُّ الـــــورى كـــــلّ لمحــــــةٍ       محا

ـه قُربــــــــاً ويمنحــــــــه بــــــــرّاوهـــم درجـــات يجتبـــي مــــن يشــــاءه       فَيمنحـــــــ
 شاء في الد�يا وإن شاء في الأخـرىويختــــــص مــــــن يختـــــــاره بِشفاعـــــــةٍ       إذِا

ـن مــن يزعــم الحجـــراومـن يحجـر الوهّـاب عــن فيــض فضلــهِ       فــلا رحــم الرحمـ
 فَضـــــلا وأرفَعهـــــم قـــــدراوأشهــــد أنّ المُصطفــــى خيــــر رسلــــهِ       وأعظمهــــم

ختار منِ بينِ الحصَـا الحـاذق الـدرّامحمّـــد المُختــــار مِــــن معــــدنِ الــــورى       كَما اِ
لاةاللَّــــــه مقــــــدار فضلــــــهِ       ص ليـــــهِ صلاةوالحَصــــراع تفـــوقُ العــــدّ والحــــد 
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ر تُرديهـــم وإن حسبـــت شِعـــراوبعــــد فإ�ّــــي سقــــت نحـــــو عداتـــــهِ       عساكـــ
 قـــد أحــــرزَت كلُّهــــا النصــــرابِإمـــــدادهِ أقسامهـــــا خمســــــةً أتــــــت       منظّمـــةً

فــقِ الهُــدى بينهــم بــدراأَتـى المصُطفـى والنـاس فــي ليــلِ غيّهــم       فَأشـرقَ فــي أُ
 قهــــر الأديـــــان برها�ُـــــه قَهـــــراأَتا�ـــا بديــــنٍ فــــاقَ حكمــــاً وحِكمــــةً       وقَــــد
ـــن كـــلّ العلـــمِ منـــه لنــــا سِفــــراأَتــــى بكتــــابِ اللَّــــه للنــــاسِ معجـــــزاً       وضمّ

ـرى قطـــرة إِن قابلـــت ذلـــك البحـــراوكـــلُّ علـــومِ الخلــــقِ مِــــن كــــلّ عالــــمٍ       تُــ
مــــا فضَــــل المَولـــــى خلائقَـــــه طـــــرّاوقَـــــد فضَـــــلَ القـــــرآن كــــــلَّ مقالــــــةٍ       كَ
ـا فَهِمــوا مِــن عشــرِ أَســرارهِ العشــراولَــــو قصَــــدت كــــلُّ الخلائـــــقِ فَهمـــــه       لَمـ
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      هابِقــــــدرِ التُقــــــى للَّــــــه يفهــــــم ســــــرهـــــم ســـــرفهمي مــــا بِســــوى تَقـــــواهو 
ـن جــــاء بِالقــــرآنِ فهــــو بــــه أدرىوسنتــــه تِـــــرب لـــــه وهـــــي شرحـــــه       ومــ

ســوى وحــيٍ لـــه أعمـــلَ الفِكـــراومــا �طــق المُختـــار قـــطُّ عـــنِ الهـــوى       ومــا بِ
ى منِهمــا الشمـــس المُنيـــرة والبـــدراهمـــا �يـــرا أفـــقِ الهُـــدى كــــلُّ مهتــــدٍ       يــر
ـــلِّ امِـــرئٍ لكـــن مـــع عســـرهِ يســـراومــــا كـــــلُّ معنـــــى منِهمـــــا متعســـــر       لك

ــاه لا نحتــــــاج تقليد�ــــــا حبــــــرافَمــا كــان معلومــاً مــن الديـــنِ ظاهـــراً       فَهِمنـــ
كامـــــــهِ �َقفـــــــو أئمتنـــــــا الغــــــــراومــــا اِحتيــــج منــــه لاِجتهــــادٍ فإ�ّنـــــا       بِأح
ــور علــــومٍ كَــــم لنــــا قذفـــــت درامحمــــــد النعمــــــان أحمـــــــد مالـــــــك       بحــ
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ـم للنـــاسِ ثغـــر الهــــدى اِفتــــرا�ُجـــوم هـــدى شمـــس النبـــي تُمدهــــم       بِأ�وارهِــ
لازمـــــــوا       و تقــــــواهــــــم وولاهمـوا الفكـر والذِكــرالِطاعــــــةِ مقامـوا داوصامـوا و
مـــــــن كتابــــــــهِ       و هـــــــم أَحكامـــــــهافَعلَّمـــةِ المصُطَفـــى الســـرمهــم مِــن سنأفَه

ـــا قاســـوا علـــى قــــدرهِ قــــدراوأَشهدهـــم مـــا لَـــم يـــردِ فيهمـــا معـــاً       بِنورِهم
رهِـم أَجــرى بهــا اللَّــه مــا أجــرىفَأَقوالُهــــم منــــه وليــــس لَهـــــم ســـــوى       مظاه
 رحمـــةٌ مـــع أ�ّـــه قَــــد أتــــى �ــــزراوكــــــلُّ خلاِفٍ جــــــاء عنهــــــم فإ�ّــــــه       لَنـــا
بخفّفـــــاً       وأَتا�ــــا القــــولُ عنـــــه م عــــضَد الأمــرافببقصـدِ الأجـرِ قـد شـد عـض

أٍ قَـــد قـــال إن لـــه أجــــرافَكــلٌّ علــى حـــقٍّ ومـــن قـــال بعضهـــم       علـــى خطـــ
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بتدعـوا فــي الديــنِ �َهيــاً ولا أمــرافَمــا اِختَلفــوا فـــي الديـــنِ إلّـــا لحكمـــةٍ       ومـا اِ
بعدهِــم أَبقـــى لهـــم ربهـــم ذِكـــراأُولئـــك أهــــل الذكــــرِ كا�ــــوا حياتَهــــم       ومِــن 

ـا أَو قَرأ�ــــا لهُـــــم سفـــــراومـا القصــد إلّــا عِلمهــم وهــو حاصــلٌ       إذِا خاطَبو�ـــ
بهــــم لِلحشــــرِ لا تفقــــد النشــــرابِهِــم أمُّــةُ المُختــارِ فــي دينهـــا اِقتَـــدت       مذاهِ

ـؤوا الأقطـار مِـن �شرهِــا عطــرارواهـــا بحِســـنِ الضبـــطِ عنهـــم أئمّــــةٌ       وقَـد مل
لُ تَجــري كـــلُّ قـــومٍ لهـــم مجـــرىومـــا هـــي إلّــــا مِــــن شريعــــةِ أحمــــدٍ       جــداو

يهـا اِستَـوى قَصـراً وقـام بهــا حصــراوقَـــــد أشبـــــه الإسلام بيتـــــاً مربّعــــــاً       عل
هــــا اِرتَســــم القُــــرآن والسنّــــةُ الغــــرّامذاهبِهــــــم مثــــــلُ المَرايـــــــا صقيلـــــــةٌ       بِ
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  بِمعناهمــــا لكـــــن عباراتُهـــــم أخـــــرىفَأقوالُهـــــــــــم آياتــــــــــــه وحديثهــــــــــــا     
 ريعتـــهِ أجـــرىقَــدِ اِقتَبســوا مِــن �ـــورِ أحمـــد �ورهـــم       فَبـــانلهُـــم مـــا فـــي ش

ى صــار الظلام لهــم سِتــراومِــن بعدهــم جــاؤوا بمِقـــدارِ بعدهـــم       عـنِ المُصطفـ
ــــدا قلّــــاً لقــــومٍ غَــــدا كُثـــــرابِنسبــةِ بعـــدِ الشمـــسِ يحصـــلُ �ورهـــا       لِقــــومٍ غَ
ابـــهِ مـــا بينهـــم لَـــم تَــــزل تُقــــراوكُـــــلُّ إمـــــامٍ جـــــاء عنهـــــم وصيّـــــةٌ       لأصح

بــلُ فاِرمــوا بــهِ الجُــدراإذِا صـحّ قـولُ المصطفــى فهــو مذهبــي       ومـا قلتـه مِــن ق
 مــا زالــتِ الحفّــاظُ مــن كــلِّ مذهـــبٍ       تُحــــرّرهحتّــــى غَــــدا ذَهبـــــاً �ضـــــراو
ـــا قَـــد عمّـــتِ البــــر والبحــــراشريعـــةُ خيــــرِ الخلــــقِ شمــــس منيــــرة       وأ�واره
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ا أمــــدت مِــــن أئمتنــــا بـــــدراأَضـــاءت بهـــا الأكـــوان بعـــد ظلاَمِهـــا       وكَــــم ذ
ت لكـــلٍّ مِــــن أشعتهــــا قــــدرالَقَــد أَشرقَــت فيهــم وفـــي كـــلِّ مؤمـــنٍ       وأَعطَـــ

هــــــــا       يـــــــة �ورلكـــــــن بِقـــــــدرِ القابليبالمقابـــــــلِ أو �ـــــــزراو قَليـــــــلا كــــــون
 أو أ�ّهــــا قابلَــــت صخـــــراوهـــل يستــــوي أَن قابلــــت بشعاعهــــا       جواهِرهــــم

اقهـــا ســـاوت مـــع الحجـــرِ الـــدراوأجهـــلُ خلـــقِ اللَّــــه مــــن قــــال إ�ّهــــا       بإِشر
قَــد أحــرزَ المذهــب الفخـــراوكَـم مِـن إمــامٍ جــاء فــي كــلِّ مذهــب       كبيــرٍ بــهِ 

ـا لــه فــي غيــر مذهبــهِ مســـرىومـــا مِنهــــم فــــرد بِدعــــوى اِجتهــــادهِ       سمعِنـ
ـوزُ بقــــاء الإجتهـــــاد ولا حجـــــرابلــــى مِـــــن طريـــــقٍ للولايـــــةِ واضـــــحٍ       يجـــ
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الــدرسِ بالنفـــسِ والهـــوى       فكََـــم أوص ــا طريــقَأماوـــربهـــا ش لَـــت للسالكيـــن
ا بِهــــا مِنهــــا الكبائــــر والكِبــــراقَـــدِ اِجتَهـــدوا فيهـــا بحكـــم �ُفوسهــــم       فَنالــــو

ــــدد أمــــر الديــــنِ ينصـــــره �َصـــــرا�عَــم كـــلُّ قَـــرنٍ يبعـــث اللَّـــه فيـــه مـــن       يج
ـــرةِ عِلــــــمٍ أو بِمنقبـــــــةٍ أخـــــــرىوذلــــــك إمــــــا واحــــــد أو جماعــــــةٌ       بِكثـــ
ج منـــه الـــروح والجســــم والقبــــراعلـــى الكـــلِّ مِـــن مولاه هتّـــان رحمــــةٍ       تُمـــاز
ى اِجتهـــادٍ مطلـــق عالـــم فِكـــراوكَـم مِــن قُــرونٍ قَــد تَوالــت ولَــم يجِــل       بِدعــو
أَقبــح الدعــوى ومــا أَفظــع الأمــرافَكيــــف ادِعــــاه الجاهلـــــون بعِصر�ـــــا       فَمــا 

ملـك الأفغــانِ أَجــرى الّــذي أجــرىوأولُهــــم قَــــد كــــان شيخــــاً مشــــرداً       بـهِ 
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ــــى قربـــــهِ منـــــه فَأبعــــــده قهــــــراأَراد فَســــــاداً فــــــي ديا�ـــــــةِ قومـــــــهِ       علـ
مــالَ الديــنِ مـــع قبـــحِ فعلـــهِ       كَمـــا وــى جحــــراتَسمضعـــوا لفـــظَ المفـــازَةِ للص
الّــــذي       بهِ صار الأكبــــر هـــذا المُصلـــح قولـــونسـرايصرِ�ـا يالديـنِ فـي ع كـمح 

ـــق أَحــــوالَ الزمــــانِ الّــــذي مـــــرامذاهــــب أهــــلِ العلــــمِ ممــــن تَقدمــــوا       تُوافـ
وافــقذهبـــاً       يلِلنـــاسِ م ـــذا الشيـــخه أَبـــدعصـــراوفـــي تَيسيـــرِ أَحكامـــهِ الع 

الأحكــامِ مجتهــداً حــراغَـدا كـلُّ عبــدٍ فيــه صاحــب مذهــبٍ       بـهِ صــار فــي 
ــن محـــلَّ المـــاءِ فــــار لَهــــم جمــــرافَقــــد كــــان تنـــــوراً لطوفـــــانِ غيهـــــم       ولكـ

ه شيخــاً ويــا حسنـــه قطـــراأَتـــى مصـــر مطـــروداً فعـــاث بقُطرهـــا       فَيــا قبحــ
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هــــا صاحبــــت أنجمــــه الزهـــــراوكنـــت بــــذاكَ الحيــــنِ فيهــــا مجــــاوراً       بِأَزهرِ
ائتيــنِ الألــف فــي الهجــرة الغـــرابِتاريـــخِ ســــتٍّ والثما�يــــن قَــــد تَلــــت       مــع الم

ـخِ شربيــــنٍ فألفيتــــه بحــــراحضــــرت بفقـــــهِ الشافعـــــي خطيبـــــه       علـــى شيــ
 علـــى الأستـــاذِ أسئِلـــةً تَتــــرىوجـــاء جمـــالُ الديـــن يومــــاً لدرســــهِ       فَألقـــى

تــــه علمـــــه عنـــــده قَطـــــرافَفاضَــت عليــهِ مِــن معـــارفِ شيخنـــا       سيــــولٌ أَر
ـــادهِ أَولاه مــــــع طــــــردهِ زَجــــــراوإذِ شـــم منـــه الشيـــخ ريــــح ضلالــــهِ       وإِلحـــ

   كَأُستاذِ�ــا لَــم يلــفِ فــي مصــرهِ حبـــراوذاكرتــــــــه يومــــــــاً فأخبـــــــــر أ�ّـــــــــه    
ــاً للفلاســفِ فــي مِصـــراومِـن بعـدِ هـذا حـازَ فـي مصــر شهــرة       وأَلقــى دروس
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الــــه أَفشــــى لهُــــم ذلــــك الســـــراوحيــــن أتـــــاه ذلـــــك الحيـــــن عبـــــده       وأمث
جــع هــذا الديــن فــي زعمـــهِ بِكـــراأَســـــر لَهـــــم محـــــو المذاهـــــبِ كلّهـــــا       ليرِ

عٍ لــــه قـــــولاً مطيـــــعٍ لـــــه أمـــــرافَلَـــم يلـــف مِنهـــم غيـــر خــــلٍّ موافــــقٍ       سميــــ
ةً ســـارت فيَتبعهــــا أُخــــرىفَســاقَ علـــى الإسلامِ منهـــم جحافـــلا       يـــرى فِرقـــ
ـــوا �َجـــداً ومـــا تَركـــوا غـــوراأَغــاروا علـــى الإسلامِ فـــي كـــلِّ بلـــدةٍ       فَمــا تَرك

ائِهــم كَــم أفَســدوا جاهـــلا غمـــراشياطيـــــن بيـــــن المُسلميـــــن تَفرقــــــوا       بإِغو
مـا تَرــــدٍ       وحمشــراقَـــدِ اِختَصـــروا بالجهـــلِ ديـــن مشــرِ أحكامــهِ العكـوا مـن ع
حمّلــــوه مِــــن ضَلالاتِهــــم إِصــــرالَقَــــد زَعمـــــوا إِصلاحـــــه بفسادهِـــــم       وكَـــم 
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 أصلَحـت ذلـك القَصـراكفيــران قصــرٍ أفســدت فيـــهِ جهدهـــا       تَـرى �فسهـا قـد
ي بِالإصلاحِ مِــن غيرهِــا أحــرىفَمـــــا بالُهـــــم لا يصلحـــــون �ُفوسهــــــم       أمـا هــ

صلاح فــي الســورة الزهـــراوقـد جــاء فــي القــرآنِ ذكــر فَسادهِــم       وزَعمهــم الإ
 هِ المنثــــــورِ سلمــــــان قائــــــلٌ       هـمفـــــي درلـم يأتـوا فخَُســراً لهــم خســراو بعـد
فِهـــم فاِعجـــب لَهـــا آيـــةً كبـــرىوهــا هـــم أتَو�ـــا مثـــلَ مـــا قـــال ربنـــا       بِأوصا
ــــه قَــــــد كـــــــان أزرقَ مغبـــــــراخــــوارج لكَِــــن شيخُهــــم غيــــر �افــــعٍ       ولكنــ

السهــمِ للجهــةِ الأخــرىوقَد جـاء فـي الأخبـارِ وصـف مروقهـم       مـن الديـنِ مثـلَ 
رستنـــتِ اِقتـــدوا باِجتِهادهـــم       لِقــولِ رحـــرابِفِعــل البســولِ اللَّـــه لـــو دخلـــوا ج
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د ضلّلــوا فــي ذلــك القــس والحَبــراأُولئــــك قَـــــد ألغَـــــوا زوائـــــد دينهـــــم       وقـ
ـم زادتــــه فــــي �كــــرهِ �ُكــــراقَــدِ اِجتَهــدوا فــي دينِهــم حينمـــا رأوا       مجامعِهـــ
ـا اليــوم قَــد فَقـــدوا العـــذراومهمـــا يكُـــن عـــذر لهـــم باِجتِهادهـــم       فَمجتهدو�ـ

ـــم كـــــلٌّ غَـــــدا عالمــــــاً حبــــــراومـــع كو�ِهـــم مثـــل البرستنـــتِ فارقـــوا       أَئمّتهــ
بِم       امـــــعِ منهـــــمؤتمــرٍ للبحــثِ فــي الديــنِ فــي مصــرافَقَــــد قلّـــــدوا أهـــــلَ ا

الإثـرِ لَـم يعــدوا ذِراعــاً ولا شبــرابــــهِ سنــــن القــــوم النصــــارى تتبّعـــــوا       علـى 
ـد طابقَـــت أخبــــاره كلّهــــا الخُبــــرافللَّـــــه در المُصطفـــــى سيّـــــدِ الـــــورى       فَقَــ

ريــدونحدِثـــوا أمـــراأمَِــن بعـــدِ قـــول اللَّـــه أكملـــت دينكـــم       يفــي الإسلامِ أَن ي 
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ـــــــةً       ولا �َرمــــــي كِتابـــــــاً وسن قولــــــونزَيــــداً فــــي الديا�ــــةِ أو عمــــراي َتبــــع�
هــــم فيــــه باطــــلٌ       وخيـــــرقصد ــــقح ذلــــكاوكلامٍ قَـــــد أَرادوا بـــــه شــــــر 

ـع دعـــوى الإجتهـــادِ لهُــــم قَــــدراأَرادوا بـــــهِ مِـــــن جهلِهـــــم بِنفوسهــــــم       لترفــ
ـــي الحجـــام سلطنـــةً كبــــرىفَصـــارت جميـــع النـــاسِ ساخِـــرة بهـــم       كَمـــا يدع

كتـــــابِ اللَّـــــه والسنـــــةِ الغـــــراومـــا أَخـــذت كـــلُّ المذاهـــبِ عند�ــــا       بِغيـــــرِ 
ــــم بِكلامِ اللَّـــــه والمُصطفـــــى أدرىأَئمتُنـــــا الأخيــــــار قــــــد شرحوهمــــــا       وهـ

لسـاري الّـذي شاهـد البـدراوأَشقـى الـورى مـن ضـلَّ فـي ليــلِ غيــهِ       ومـا قلّـد ا
ـــي بِهـــا بحـــراً و�َرمـــي بهــــا بــــرافَكـــــلُّ دعـــــاوي الإجتهـــــادِ �َردهــــــا       و�َرم
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أسفــل حــوضِ العلـــمِ كـــدرتِ اـــرىومـــــا يدعيـــــهِ اليـــــوم غيـــــر حثالــــــةٍ       بِ
ـــوا بِالإجتهـــــادِ لـــــه �صـــــراقَـدِ اِجتَهــدوا فــي خــذلِ ديــنِ محمــدٍ       وإِن زَعمــ

احييــــن لا نهــــي لا أمـــــراقَــدِ اِجتَهــدوا أَن لا تكاليــف عندهـــم       فَصــــاروا إِب
ـــن كـــلُّ عبـــدٍ غـــدا حـــراومـا العلــم شــرطُ الإجتهــادِ ولا التُقــى       لَديهـــم ولكِ

لِقَـت مِـن دونِ قيـدٍ إلـى الصحـرافَيفعــــلُ فــــي الأحكــــامِ فعــــلَ دوابــــهِ       إذِا أطُ
ــةُ وجـــهٍ حـــده يفلــــق الصخــــراوأَقـــــوى شـــــروطِ الإِجتهـــــادِ لَديهـــــم       وقاحـ
ــاً وكَــم ذا قَــد رأينــا بهــم حمـــراوكَــــم ذا رأَينــــا فــــي الأُلــــى يدعو�ــــه       تُيوس

 قَــــد صــــار أَقواهمــــا ضــــرا�عَـــم جهلُهـــا جهـــلٌ بسيــــطٌ وجهلهــــم       بِتركيبـــهِ
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هـا مــا جــاوزَت مثِلَهــم طَــوراوقَــــد جــــاوزوا أَطوارهـــــم ودوابهـــــم       علـى حالِ
 وتيســاً صــارع الليـــث والنِمـــرافَمـــا قـــطُّ شاهد�ـــا حِمـــاراً مسابقــــاً       جــواداً

وأَطــواراً لَمــا جــاوزوا القعـــراوهــم لـــو تعـــدوا ألـــف طـــورٍ ومثلهـــا       حــدوداً 
     رِجــالٌ ومــا زادوا علـــى أحـــدٍ ظفـــرايقولـــــــــون إ�ّـــــــــا كالأئمـــــــــة كلّنـــــــــا  

 لبغـــاثِ الطيـــرِ أن يشبـــه النســـرالَقــد أَخطـــؤوا أيـــن الثريـــا مـــن الثـــرى       ومـــا
ى صــورةٍ كالتــربِ قــد أشبــه التِبــرا�عَــــم مثلُهـــــم وز�ـــــاً بـــــوزنٍ وصـــــورةٍ       علـ

  بهــــا لَرأوهــــا بيــــن أهــــل النهــــى ذراولَــــــو ثــــــم مِــــــرآة يــــــرون �ُفوسهــــــم     
ـــــــةٌ       ووسن أَغنا�ـــــــا كتـــــــاب قولـــــــونبقيـــــا فينـــــا لغَِيرهمــــــا فَقــــــرايلَـــــم ي
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ثٍ قــــلَّ أَو ســــورةٍ تُقــــراوفـي الألـفِ منِهـم ليـس يوجــد حافــظٌ       لِجـــزءِ حديـــ
ـــلا فاهــــم معنــــى ولا عالــــم ســــراومـــــا قَـــــرؤوه منِهمـــــا عـــــن جهالـــــةٍ       فَـ
ــــلا سامِــــع نهيـــــاً ولا طائـــــع أمـــــراومـــــا �َهيـــــا عنـــــه ومـــــا أمـــــرا بـــــهِ       فَ

ت عن أسرارهمِ تكشـف السِتـراتَراهـــــم إباحييـــــن أو هـــــم �َظيرهــــــم       إذِا كن
بِ والتلفيــق مهمــا أَتــى �ُكــراوكـــلُّ امِـــرئٍ لا يستحـــي فـــي جدالـــهِ       مِـن الكـذ

زُ لنَــا فــي البيــتِ �َجمعهــا قَصـــرافَمـــن قــــالَ صلّــــوا قــــال قائلهــــم لــــه       يجــو
الشِفـا أَو قـالَ ليـس اسمِهـا خمـراوإِن قيــــل لا تشــــرب يقـــــولُ شرِبتهـــــا       بِقصـدِ 

ـا �َفــث الشيطـــان فـــي قلبـــهِ ســـرافَيجهــــــر كُــــــلٌّ بالمَعاصــــــي مجــــــادلاً       بِمـ
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ن أَودى بــــــه فقــــــره بـــــــرافَــلا صــام لا صلّــى ولا حــج لا حبــى       فَقيــــــراً وإِ
 لكَِــــن إذا كــــان مضطــــراوفــي الألــفِ منهــم واحــد ربمـــا أتـــى       مساجد�ــــا

ـد رأى مـن بـالَ منهـم بـلا اِستِبـراوأَخبر�ـــــي مـــــن لا أشـــــك بصدقـــــهِ       بـأَن قَ
سجــــداً       فَصلّـى وم حتّـــى أَتــــى بعــــد لازمـــهالحـدثِ الطُهــراو حـدِث مـنلَـم ي
 اِغتِســالٍ مـــع جنابتـــهِ الكُبـــرىوآخـــــر منهـــــم قَـــــد أقـــــام صلاتــــــه       بــدونِ
ت مــن لــم يكُــن يعــرف الأمَــراعلـــى وجــــهِ كــــلٍّ مــــن ظلامٍ علامــــةٌ       بـهِ عرفـ

قبُحهــم قوَمــاً ويـــا قبحـــه عصـــرابِهِـــم غربـــةُ الديـــنِ اِستَبا�ـــت بعِصر�ـــا       فيَــا 
نـــــه مِـــــن �ـــــورةٍ تحلـــــق الشعـــــرايقولــــون عصــــر النــــورِ فيـــــهِ تنـــــوروا       ولك
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 تَركـــت مِـــن �ــــورِ إِيمانهــــم إثــــراوقَــــد حلَقــــت أَديا�َهــــم مــــن قلوبهــــم       فَمـــا
ــــــم جهــــــراً ويلعنهـــــــم ســـــــرامعـــادن ســــوءٍ يتّقــــي المــــرء شرهــــم       يجامِلُه

ــاسِ لعنـــاتٍ وإن لعنـــوا الغَيـــراويجلــــب مِغناطيــــس إِلحادهـــــم لهـــــم       مـــن النـ
لَهـم ملِئــت حِقــداً وإن أظَهــروا البِشــراعـــــــداة لكـــــــلِّ المُؤمنيـــــــن قُلوبهـــــــم       

 حتّــــى بــــهِ أَ�شبــــوا الظفــــراذِئـاب علـى الإسلامِ صالـوا ومـا اِكتفــوا       بِأَ�يابِهــــم
 بِهـا قَــد أَشبهــوا الجــرذُ والفَــأرامقاريــــــض أعــــــراض بِأَلسنــــــةٍ لهــــــم       حِـدادٍ
 بِهــا مــاء الحَيـــا مـــا لـــه مجـــرىلَهــــم أَوجــــه كالصخــــرِ مثــــل قلوبهــــم       ولَكــن
لامِهــــم بِالقـــــولِ لا أكفـــــلُ الســـــراوإِ�ّـــــي وإِن أحكُـــــم لِظاهـــــرِ حالِهـــــم       بِإِس
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 خــــانجــهِ كــلٍّ قَــد بــدا مــن ظلامـــهِ       دمـــــرافَفــي وفــــي قلبــــهِ ج رينــــا أني
لَــــم أَجتَمِــــع واللَّـــــه منهـــــم بواحـــــدٍ       والقَبـــــــراو لـــــــه ددتإلّــــــا و ذاكرتــــــه

    إلّــــــا مقتّــــــه عــــــواهلَـــــم أَستَمِـــــع دفــي وجهــهِ سطـــراو الحمــق إلّــا قــرأتو   
ـم فاســد الأفكــارِ مــن أدبٍ صفـــراولَــــم أر إلّــــا �اقــــص الديــــنِ والحِجــــا       بهِـ
 سيمـــا إِن كـــان فـــي فقهـــهِ بحـــراوأَعداؤهــــم مِــــن بيننــــا كـــــلُّ عالـــــمٍ       ولا

هــم مِــن بغضــهِ الحصـــة الكبـــرىوإِن كــــان مشهــــور الوِلايــــةِ ضُمنـــــت       جوانحُ
ــــــم أهــــــلُ الغِوايــــــةِ مِثلهـــــــم       وأَحبابههـم أحـرىوهما يكُـن أَغـوى يكُـن عندم

ـــه إِن ســـــاء ذلـــــك أو ســـــرامناسبــــــةٌ جــــــرت لكــــــلِّ مناســــــب       مناسبِــ
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 منِ فضـلِ أصحابِهـا العشـرالَقـد أَحـرزوا مـا شــان مِــن كــلّ بدعــةٍ       وما أَحرزوا
 الأشــرارِ قــد فُطــروا فطــراجبِلّاتهـــم بِالســـوءِ قـــد جبلـــت وهـــم       علـى خلـقِ

قـــدّر الرحمـــن مِنهــــم لنــــا �صــــراأُولئـــــــك أَ�صــــــــار الضلالِ وحزبــــــــه       وإِن 
وإِن أ�ت قَـد شاهـدت مِـن فعلـهِ الخيـرافَإيّـــــــاكَ أَن تغتـــــــرّ مِنهـــــــم بفاجـــــــرٍ       

وا أَضعـــاف أَضعافـــهِ شـــرّافَذلـــك شـــيءٍ جـــاء ضـــدّ طِباعهـــم       وقــد فعَلـــ
ـدي لــه لا الفاجــر الحمــد والشكــراوكَـــــم أيّــــــد الإسلام ربّــــــي بفاجــــــرٍ       فنَه
عظــــم مِنهــــم فــــي دِيا�تنـــــا ضـــــرّاأَشـــــد مـــــن الكفّـــــار فينـــــا �كايــــــةً       وأَ

ءِ القـــومِ لا يأخـــذ الحِـــذرامــن الكفـــرِ ذو الإسلامِ يأخـــذ حـــذره       ومِـــن هـــؤلا
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رديـــــه ويحسبهــــــا خيــــــرامعاشِرهـــم يســـري لـــه مـــن ضلالهــــم       مفاســـــد تُ
ــهِ جــاءت جرائدهـــم تتـــرىعلـــى دينِنـــا ساقــــوا كتائــــب كتبهــــم       وفــي حرب

عـوا الد�يـا بهـا خفَضــوا الأخــرىبِهــــا فَتحــــوا للنــــاسِ بــــاب ضلالهــــم       بِهـا رف
ــا مزجـــوا الإسلام بِالملــــلِ الأخــــرىبِهــــا خلَطــــوا بالحـــــق باطـــــلَ غيهـــــم       بِهـ

روا بهــــا الجاهــــلَ الغِــــرالَقَـد أخرجـوا فـي صـورةِ النصـحِ كذبهـا       بِبهرجــــةٍ غــــ
نهـا دسـوا الدسائـس والمَكــراوقَـــد دو�ــــوا فيهــــا مذاهــــب غيهــــم       وفـي ضِم
ــةٌ لكنهــــــــا ولــــــــدت شــــــــرافَصــــارت لهُــــم كالأم أحكامهــــم بهــــا       مدو�ـــــ

ـدى كُتبهـم كالشهـدِ قِسـت بـهِ الصبــراو�ِسبتُهـــــــم عنـــــــد الأئمـــــــة مثلهـــــــا       لَ
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سبــــلِ الهُــــدى تَقفــــو أئمتهــــا الغـــــرافَيـــــا أمـــــةَ الإسلامِ يـــــا خيـــــر أمـــــةٍ       بِ
والهـــم فاِلزمـــوا الحـــذراعليكُـم بكتـبِ الديـن مـن كــلّ مذهــبٍ       ومنِهــم ومِــن أق

ا فــــار تنــــور الفســــادِ لكــــم فَــــوراسفينــــةُ ديــــنِ اللَّـــــه فيهـــــا �َجاتُكـــــم       إذِ
تُـــروا عنهـــا ولا تبعــــدوا فِتــــرامذاهبِكــــم �عـــــم الحصـــــون لدينكـــــم       فَـــلا تف

ـؤلاءِ المارقيــن اِحــذَروا عشــراألاَ فاِحـــذَروا الأســـد الضَـــواري مــــرة       ومِــن هـ
ــا أَحــــد مِــــن دائــــهِ أبـــــداً يبـــــرامجاذيـــــم مِـــــن داءِ الضلالـــــةِ كلُّهــــــم       فَمــ

ب يعــــدي إذِا نهــــش الغَيــــراتَجــارت بِهــم أَهواؤهــم كالّــذي جـــرى       بِــــه كَلــــ
  أَبالِســـةٌ بالحـــك قَــــد ولّــــدت أُخــــرىوهـــــم كـــــلَّ يــــــومٍ باِزديــــــادٍ كأ�ّهــــــم     
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عاتُهـــــــم       �َجاسولَكــــــن د رِجــــــس كلّهــــــمت مغلّظـــــةً كُبـــــرىوتُهـــــم جـــــاء
ـر البحـــر المُحيـــطُ بِهـــم طهـــرافَلـو غُسلـوا فــي البحــرِ والبحــر طافــح       لَمـــا أثّــ

بـــدي علـــى أَحـــدٍ فَخـــراكَأسنـــانِ مشـــطٍ كلُّهـــم فـــي ضَلالهـــم       فَــلا أَحــدي 
هتوبـــــةٌ       و مِنهـــــم وهـــــل ثـــــم لا تائـــــبفـــي �فســـهِ وِزراو ون الـــوِزرــم لا يــر

ـم واللحــــم والعظــــم والشعــــرافَقَـــد ملـــك الشيطـــان ملكــــاً مؤبّــــداً       �َواصيهــ
ـم جيشيـــنِ �َظمـــي والنثــــراأُجاهِدهـم مـا دمــت حيّــاً فــإن أمَــت       تَركـــت لَهــ

نـــــي فَتـــــح لروميّـــــة الكُبــــــرىولســـــت أُبالـــــي إِن أفُـــــز بِجهادهـــــم       إذِا فاتَ
 الشوهـــــاءِ �سبتــــــه تُقــــــرالَهـم شيـخ سـوءٍ مِـن بنـي القِبــطِ أصلــه       بِسحنتـــــهِ
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ـن الشيطـان مِـن رأســهِ وكــراعلــى قَلبــهِ ســـاد الهَـــوى فهـــو عبـــده       وقَـد سكَ
يــــر عيــــش المسلميــــن بِهــــا مــــراأَبــــو مــــرةٍ فــــي مصــــر أحــــرزَ إمِـــــرة       فصَ

ـــا الجاهليـــة فـــي مِصــــراأَبـو جهـل هـذا العصـرِ قَـد صـار مفتيــاً       بِمصـــر فأحي
ــي بحـــرهِ فِرعـــون لا يحســـن العبـــراكَنمـــــــــرود لكـــــــــن لا سلام لنـــــــــارهِ       وفـ

قطَّـــبو       فـــي الديـــن قصـــده ابــهِ بلَــغَ الشيطــانوالباطـــلُ اِفتــــر الحـــق جـــهو 
لهَـوى والجهـلِ مـا شــاءه أجــرىجـــريء علـــى الفَتـــوى بحــــقٍّ وباطــــلٍ       بحِكـمِ ا
اح يعــــدو خلفــــه أبــــداً حضــــراوليـــس بِعلـــمِ الفقــــهِ يلحــــق محضــــراً       وإِن ر

ــرى �فســـــه أَعلـــــى أئمتـــــهِ قَـــــدراومـــــع جهلـــــهِ فـــــي دينِنـــــا وعلومـــــهِ       يـــ
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قبحهــــا قــــرد يــــرى �فســـــه بـــــدرافُنــــــون جنــــــونِ الجاهليـــــــن كثيـــــــرة       وأَ
 لَكـــن زاد أضعافَــــه شــــراروى عــن جمــالِ الديــنِ أقبــح مــا روى       مـــن العلـــمِ
 مِــن ضعفــهِ طافحــاً سكــراروى عنــه مِــن علــمِ الفلاســـفِ قطـــرة       فَصـار بِهـا

ء ضلاَلاً نجّــــس البـــــر والبحـــــراوراح بِدعــــــوى الإجتهــــــادِ معربـــــــداً       يقــــي
ــلِّ زَمـــــــانٍ باِتّباعِهـــــــم الغَيـــــــراوضَلّــلَ أهــلَ العلــمِ مِـــن كـــلِّ مذهـــبٍ       بِكـــــ

     باتــــــه� كالثــــــورِ لــــــف لَــــــه الثـــــورالِســــــان بِالجهــــلِ قَــــد غلـــــب ــــهلكنو  
و       قبلــــه الأســــد زاحــــم ثــــور ــــرمـــت �َســـرافَلَـــم يمـــن قبلـــهِ زاح لا حـــدأة

  دينـــــــــه ـــــــــريــــــــا وصي�بِالد لــى مــا فيــهِ مِــن خفّــةٍ جِســراتوَلّــــــــعإِليهــا ع     
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ـاراً سعـى يعـدو إِليهــا مــن اليســرىيمينـــــاً إذِا كا�َـــــت يمينـــــاً وإن تكَُـــــن       يس
أهــلِ الكُفــرِ مِــن جهــة أُخــرىفمِـــن جهـــةٍ يدعــــى الإمــــام ويقتــــدي       بِأعمــالِ 

 حاجــةً للكفــرِ يستحســن الكُفــرايــــــذم خيــــــار المسلميــــــن وعندمــــــا       يــرى
ـــغَ عنـــــد القـــــومِ مرتبـــــةً كُبـــــرىلكَِيمــــا يقــــالَ الشيــــخ حــــر ضميـــــره       فَيبلـ

إِن زَعو       هـــرشهــوداً علـــى الديـــنِ شمــا زالَ ميــــــراوبــــــهِ خ أن ميـــــانـــــم الع
ــو عــن قصــدٍ بــه ألحــق الضــرالَئِــــن �َفَــــع الإسلام مِــــن دونِ قصـــــدهِ       فكَـم ه

فــي الإثـــمِ منفعـــةً صغـــرىخبيــث حكـــى أم الخبائـــثِ إذ حـــوت       علــى كبِــرٍ 
منافعـــه فـــي الديـــنِ أَشبهــــتِ الــــذرامضراتـــــــه مثـــــــلُ الجبــــــــالِ وإ�ّمــــــــا       
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أعظـمصـــــــرهِ       وياطيـــــــنِ الضلالِ بعســراأَجـــــــلُّ شأهــلِ الزيــغِ فــي مصــرهِ خ 
ــةِ قُبـــــحٍ فـــــي عقيدتـــــهِ �َـــــزراتَكامـــلَ قبـــح الـــذاتِ فيـــهِ وإِن يكُــــن       بِنسبــ
ار قلــبِ المَــرء مِــن وجهـــهِ تُقـــراتَــــدلُّ علــــى خافيــــهِ ظلمـــــةُ وجهـــــهِ       وأســر

   فَأ�بــــت فيهــــا مِـــــن ضَلالتـــــهِ بـــــذراأَتـــــــى لبلادِ الشــــــــامِ أيــــــــام �فيــــــــهِ    
ـت أفراخـــــه تتبـــــع الإثـــــرابِهـا بــاض بيضــاً كــان إبليــس حاضنــاً       لــــه فَسعـــ
ـــن أقــــذارهِ ذلـــــك القُطـــــراوعـــاد إلـــى مصـــرٍ فأحـــدث مذهبــــاً       ولــــوث مِـ

وهـــم أَهـــلَ الجهــــلِ أَن بهِــــم خيــــراوأيـــــــــد أعـــــــــداء البلاد بسعيــــــــــهِ       وأَ
مـــا أَســـاؤوا راح يلتمــــس العــــذرايحســــن بيــــن النــــاسِ قُبــــح فِعالهـــــم       ومه
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ــا �ُصحــاً عــلا عندهــم قـــدرابِمِقـــدارِ مـــا خــــان البلاد ومــــا أتــــى       لأعدائِه
كنـه قَــد شــاركَ القــوم فــي الأخــرىولَـــم يقتنَِـــع منهــــم بِد�يــــا اِستفادهــــا       ول

ت صــاروا مثلهــم فرقــةً أخـــرىوأَحــــدث بيـــــن المُسلميـــــن �َظيرهـــــم       برستنــ
يكُــن كُفــراً فقــد قــارب الكفــرالَقَـــد قادهـــم منــــه إلــــى رأي ملحــــدٍ       إذِا لَـم 

ــا حــازَ فيمــن شــاءه النفـــع والضـــراو�ـــالَ بِجـــاهِ القـــومِ فـــي النـــاسِ رتبــــةً       بِه
 منــه قَـــد قذَفـــت جمـــرافَأَصلـى رِجـالَ العلـمِ مــن كــلِّ مذهــبٍ       بِنــارِ فســادٍ

غبـــةٍ كَـــم سعـــى لـــه       طَغـــامهبـــةٍ أَو رســــرافَمِــن رـــالِ أَكسبهــــم خمـــن الجه 
ــا المعمـــورِ ديـــن أبـــي الزهــــراوأَلقـــى لَهـــم درســـاً يخالــــف حكمــــه       بِأزهرهِـ
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ت عشـواء فـي الليلــةِ القَمــراوقَـد ضــلَّ فــي القــرآنِ مــع عظــم �ــورهِ       كَمـا خبطـ
ــا يـــرى فِسقـــاً وإمـــا يــــرى كفــــرافَتفسيــــره مِــــن رأيـــــهِ ليـــــس خاليـــــاً       فَإمـ

رد والإعــــراضِ تَفسيــــره أَحـــــرىأُحـــذّر كـــلَّ النـــاسِ مـــن كتـــب دينـــهِ       وبالــــ
ــا يجِـــد المُــــراقُ إن عذِلــــوا عــــذراوســــــاوِس أَوحتهــــــا إليــــــهِ أبالـــــــس       بِهـ

ـد فـــــي مِـــــرآةِ ملّتنـــــا الغـــــراعقيدتــــه فــــي قبحِهــــا مثــــلُ وجهـــــهِ       تُشاهــــ
ظاهِرهـــا قَـــد تخـــدع الجاهـــلَ الغِــــراوأَقوالـــــــه مثـــــــلُ الســـــــرابِ بقيعـــــــةٍ       بِ

 قَــــد تَزخرفــــت       تغُـــر أَلفـــاظٍ لــــه حاســـناماِمـــرءاً لا يعـــرف الخيــــر والشــــر
ـت فــي الدمنــةِ البقلــةُ الخضــرابــهِ بــرزَت حسنـــاء فـــي شـــر منبـــتٍ       كَمـا �بَتَـ



يوسف النبهاني

الثقاف ع ال ة الشع عة ال

 اِبتـــــداعٍ راح يمنحـــــه شكــــــرايـــرى لِـــذوي الإلحــــادِ فَضــــلا وأينمــــا       رأى ذا
وزلّاتــــهِ فــــي الديـــــن منقبـــــةً كبـــــرىيـــــــرى لِفتـــــــى تيميــــــــةٍ باِبتداعــــــــهِ       

   وأقوالــــهِ الحسنــــا وخيراتــــه الأخـــــرىولكنـــــــــه لَـــــــــم يتّبعـــــــــه بزهـــــــــدهِ    
   بِهــا قَــد أَتــوا �كــراً وضلّــوا بهــا فكــراويمــــــــــــدح وهابيــــــــــــةً لمسائـــــــــــــلٍ    

ــــك عدوهـــــا بمذهبهــــــم كفــــــراويفعــــلُ أَفعـــــالاً إذِا عرِضَـــــت علـــــى       أُولئـ
ــن بــأسٍ وإن كشـــف السِتـــرايعاشــــر �ِســــوان النصــــارى ولا يـــــرى       بِذلــك مِ

و       يأكــــــلُ منهــــــم كــــــلّ مــــــا يأكلو�ــــــهإِن شـــاء أو صفـــراو مـــراءهـــا حيشرب
ـــي بالأسمــــاءِ خالفــــتِ الخمــــراويفتـــــي بحـــــلِّ المُسكِـــــرات جميعهـــــا       إذِا هـ
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ئلّـــــا يقولـــــوا إ�ّـــــه اِرتكـــــب الـــــوِزراويأكـــــــلُ مخنوقـــــــاً ويفتـــــــي بحلّــــــــه       لِ
هِ بعـض أهـلِ العلــمِ قَــد ألحــق الكُفــراوتحليلــــــه لبــــــس البرا�يـــــــط والرِبـــــــا       بـ
يــــزر مكّـــــةً يومـــــاً ولا طيبـــــةَ الغـــــرّاوكَـــــــم زار باريـــــــزاً ولُنـــــــدرة ولـــــــم       
 يــــرى فاعِــــلا يومــــاً وتارِكهــــا شهـــــراوإِن كــــــان يومــــــاً للرِيـــــــاء مصلّيـــــــاً      

رك فــــرضٍ مِــــن فرائضهــــا كفـــــراوكَـــم مِـــن إمِـــامٍ كاِبـــن حنبـــل ملحـــقٍ       بتــــا
ــلِ فــرضٍ أوجبــا قتلــه زَجـــراوبالفســـــقِ قـــــالَ الشافعـــــيّ ومالـــــك       ومِــن أج

ــلا قتلـــــهِ لكنّـــــه يحبـــــس الدهـــــراومثلَهمــــــا النعمــــــان قــــــال بفسقـــــــهِ       بِــ
يـــن الـــورى دمـــه هـــدرافَقَـد عـاش إمّــا واجــب الحبــسِ عمــره       وإمّــا غـــدا ب
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 ــن قـــالَ كالكلـــبِ العقـــور فصـــادقٌ       سِـوى أ�ّـهقــرافَمــل العفــي الديــنِ قَــد فع
 الشمسِ مـن ضحـوةٍ كبـرىوقَــد كنــت فــي لبنــان يومـــاً صحِبتـــه       لقربِ غروبِ
ا صلّــى هــو الظهــر والعصـــراوصليّــت فــرض الظهــرِ والعصـــر بعـــده       لديــهِ ومــ

لديــنِ كــان لــه عــذراوكــان صحيــح الجســمِ لا عــذر عنــده       بلـى إنّ ضعــف ا
فٍّ لــــه شيخــــاً وأُفٍّ لــــه عصــــراومـــع كـــلِّ هـــذا فهـــو أُستـــاذُ عصـــرهِ       فَــــأُ

لِقـربِ العشـا أيّــام       شيخـه قبلَ غـروبِ الشمـسِ صاحبـتفــي مِصــراو جــاورت 
عت شيخ السوءِ من أجلها الدهـراولَـــــــــم أره أدّى فريضـــــــــةَ مغـــــــــرب       فَقاط

   بِــداءٍ فَذاقــا المـــوت فـــي قطعـــهِ مـــرّارمـــــى اللَّـــــه كلّـــــاً منهمــــــا بِلِسا�ــــــهِ    
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 وكَـم فـي الديـنِ قَــد �طــق الهجــراوذاكَ أبـــو الآفـــاتِ كَـــم ذا هجــــا بــــهِ       وليـاً
ـت بالبحـــرِ أفســـدتِ البحـــراكَأُستـــاذهِ فـــي الديـــن حـــازَ مساويــــاً       إذِا مزِجـ

  فوَلّــد فــي الإلحــادِ فــي عشــرِه عشــراوزاد عليـــــــــــهِ قـــــــــــوة وضلالــــــــــــةً     
و الشيـــخ إلّـــا أ�ّـــه �سخـــةٌ أخــــرىوكَـــم مِــــن تَلاميــــذٍ لــــه كــــلُّ واحــــدٍ       هـــ

و بــــه خيـــــراقَــدِ اِعتَقـــدوا كـــلَّ المَســـاوي محاسنـــاً       لــــه الشــــرور رأوا تلــــك
 ولكِـن محــلّ العجــلِ قَــد عبــدوا الثــورابــــــــهِ �الَهــــــــم كالسامريــــــــة فتنـــــــــةٌ      

ـامِ أكـرمِ بــه بــدراحكى الحسن ابـن الأسطوا�ـي وهـو مـن       بـدورِ الهُـدى فـي الش
 أى عينــهر       عبـــده كــى أ�ّــه مِـــن بعدمـــا مـــاتــوم مطموســـةً عـــوراحفــي الن
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لَ دجــــالاً وإِن سكــــن القبــــرافَأولــــت أن الشيــــخ دجـــــال عصـــــرهِ       ومـــا زا
ـاً مِــــــن تَلاميــــــذهِ قــــــدرافَقَـد مــات لكــن أحيــتِ الدجــل كتبــه       وورث كلّـــــ

و حصـةٍ صغـرى وذو حصــةٍ كبــرىمراتبِهــــم فـــــي إرثـــــهِ قَـــــد تَفاوتـــــت       فَـذ
 علــى واحــدٍ فخــراومنِ حيث أصـل الدجـلِ أكفـاء بعضهـم       فَـلا واحــد يبــدي

ــورِ الدجـــال �ِسبتُهـــم تُـــدرىوهـــم كلُّهـــم والشيـــخ أيضـــاً وشيخـــه       إِلــى الأع
ــهِ هلّـــا شققـــت لـــه الصــــدراولَــــولا حديــــث المُصطفـــــى لأسامـــــةٍ       يقـــولُ بـ

دت عـن بعضِهـم كفـرالَمــا صحــتِ الدعــوى بإسلام بعضهـــم       لـدي ومـا اِستبعـ
 القــومِ كَــي يعرِفــوا والــراوكنــت كتبــت الكــاف والفــاء بعدهـــا       علــى جبهــاتِ
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 يقـــرا ومـــن لـــم يكـــن يقـــراكَمـا جــاء فــي الدجــال يكتــب لَفظهــا       فَيقــرأُ مــن
 فـــــي معـــــانٍ كثيـــــرةٍ       مــن الدجــلِ والإلحــادِ والبــدع الأخــرىفَقَــــد أشبهـــــوه
ــم ودجـــالُ الـــورى عينـــه عـــوراومـــا الفـــرقُ إلّــــا أ�ّهــــم فــــي قلوبهــــم       عماه
ـد لـــه مـــن قبلـــهِ مهـــدوا الأمـــرامقدمــــــةٌ للجيــــــشِ عنــــــه تقدمـــــــوا       وجنــ

أغوى الّذي أَغوى وأغرى الّـذي أغـرىتَقـــــدم فيهـــــم �ائبــــــاً عنــــــه عبــــــده       فَ
  ويـــــــلٌ لمـــــــن يتّبعو�ـــــــه شــرىفَويـــــــلٌ لـــــــهمِــن أعدائِهــم فلــه الب ــن كــانمو     

قلّهـــــــم عقـــــــلا وأكثرهـــــــم شــــــــراوأمـــــــا رشيـــــــد ذو المنـــــــارِ فإ�ّـــــــه       أَ
لتـــــهِ الســـــودا ووجنتــــــهِ الحمــــــراأَتا�ــــــي ببيـــــــروتٍ بشـــــــرخٍ شبابـــــــهِ       بِمق
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نــــه أن فــــي �فســـــهِ أمـــــرالَـــه لحيـــةٌ مقصوصــــةٌ مــــن جذورهــــا       تُترجِــــم ع
جـزاه اللَّــه عــن �صحــهِ خيــراوكـــان ولــــي الأمــــرِ عنــــدي جالســــاً       �ُصوحـي 

بـدى لــه مِــن سخطــهِ النظــر الشــزرافوَبخـــــه مستقبحـــــاً مـــــا أتـــــى بــــــهِ       وأَ
ولَـــم ي عـــادــةً       وعشــرة حج ـي خمــسعن قـد غـابد شعـــوراً ولا شعـــراوـــزد

ـــــهِ مِـــــن ضلالتـــــهِ سِتـــــراوشاهــدت منــه الوجـــه أغبـــر مظلمـــاً       كـــــأن علي
ــا بـــهِ قيســـت فظائعـــه الأخـــرىوذلــــك مــــع مــــا فيــــهِ أهــــون أمـــــرهِ       إذِا م
شــف عــن مكنــونِ إِلحــادهِ السِتــراوأفعالــــــه تُبـــــــدي قبيـــــــح ضلالـــــــهِ       وتك

كمهـــا قَـــد تَناقضـــت       بِحكــمِ هــواهفــي ح أطــوارهكـــلّ وقـــتٍ تـــرى طـــوراو 
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لتُقـــى الخفــــض والجــــرافكََـم ذا أراد النصـب فـي درس جامــعٍ       فَأولاه أربـــاب ا
ـاب عـــن قـــسٍّ وعا�قـــه جهــــراوكــم قــام يتلـــو فـــي الكنيســـة خطبـــةً       بِهـــا �ــ

ـزج الإيمـــان بالخلـــطِ والكفــــراوكَــم قــام فــي وســطِ اامــعِ خاطبـــاً       وقـــد مــ
زاد فـــي طُنبــــوره �غمــــةً أخــــرىلــــه كجمــــالِ الديـــــنِ �سبـــــة كـــــاذبٍ       بِهـــا 

 بــــأن لا �ِسبــــة لهــــم تُـــــدرىوقَــد سمعِــت أُذ�ــاي قــول اِبـــن عمـــه       مجيبــــاً
ــــم بــــه زوراً وأعظـــــم بـــــه وزراوكيــــف يكــــون اِبــــن النبــــي عـــــدوه       فَأعظِ
ظهـرت فـي موضـعِ الشـرفِ الشـراوهــــذا منــــار الســـــوءِ مـــــرآة مجـــــدهِ       وقَد أ

ـا لهــف قلبـــي علـــى مِصـــراأَتــى مصــر مطــروداً وقــد خــان دينـــه       ودولتــه يـ
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لجــــوعِ لا بِـــــراً حـــــواه ولا بـــــراأَتاهـــا وقَـــد مـــص الثَــــرى فــــي بلادهِ       مــــن ا
ــــه خبـــــراً وأشبعــــــه خســــــرافَــــآواه فــــي أكنافــــهِ الشيـــــخ عبـــــده       وأشبعـ

ربِــح الد�يــا وقــد خســر الأخــرىوعلّمـــــه مِـــــن علمـــــهِ شـــــر صنعـــــةٍ       بِهــا 
ـه التضليـــلَ سطــــراً تــــلا سطــــراوهــــذا منـــــار الســـــوءِ أسســـــه لـــــه       ولقنّــ

الشيـــخ ثابتـــاً       وكَـم فوقــه ـــسعلــى مــا أس عٍ قصــرافَــداممِــن بــد قَــد شــاد 
لعنـــهِ تُغـــري الـــورى كلَّمـــا تُقـــراولَـــم تخـــلُ منـــه �سخـــةٌ مــــن ضَلالــــةٍ       علــى 

     واللَّـــــه إ�ّــــــي فــــــي المنــــــامِ رأيتــــــهاوغبــــرم اللــــونِ أَســــود ــــدا حبشــــيب  
 بــهِ مِــن قبـــلُ أبيـــض محمـــرارأيــت ســواد اللـــونِ قَـــد عـــم وجهـــه       وعهــدي
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 غَـــدا �ـــاراً و�ـــالَ بــــه الخُســــراوأَدركـــــت فـــــي رؤيــــــاي أن منــــــاره       عليـــهِ
حمــاً كــان مِـــن قبلـــه جمـــرافَــذاكَ الّــذي مــن أجلــهِ اِســود وجهـــه       فَأصبــح فَ
ر الـــزراع فـــي أرضـــهِ البعـــراغَــــدا �اشِــــراً فيــــهِ ضلالات شيخــــهِ       كَمــا �َشــ

ـــولٍ خمّنــــوا بعرهـــــا تمـــــرافَغـــذىّ بِهاتيـــك النجاســــات معشــــراً       بِــــدون عقـ
لفّقـــــه مــــــن كــــــلِّ بدعــــــة مــــــارقٍ       مـنــدرىوولا ي ـدري الصـوابالديـن لا ي 
ــرٍ صحيــــحٍ مِــــن شريعتنــــا الغــــراوكَـــم ضـــلَّ رأيـــاً مِـــن سقامـــةِ فهمــــهِ       بِأمـ

ــه مـــع جهلـــهِ قَـــد حــــوى كِبــــراولَـــــو ســــــألَ الأشيــــــاخَ أدرك ســــــره       ولكنـ
 تحـت غُروبهـــا       فَتسجـد الشمــسِ بعـــد مِنــه حديــثالسيــراو العـرشِ تَستـأذن
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ــد أَبــدى المنـــار لـــه ذِكـــرابِآخــرِ شهــرِ الصـــومِ مـــن عـــام سبعـــةٍ       وعشريــن ق
ه كالشمــسِ قَــد طَلعَــت ظُهــرارواه الإمامــــــانِ البخــــــاري ومسلـــــــم       فصَحِتــ

تـــارِ مـــا طابـــق الخُبـــراومـا شـك فــي صــدقِ الحديــثِ وإ�ّمــا       رأى خبــر المخُ
وأن رســـولَ اللَّــــه لــــم يعــــرفِ الأمــــراوصــــــرح فيــــــهِ أ�ّــــــه غيـــــــر واقـــــــعٍ       

 بيــــن الــــورى حجــــةً أخــــرىفَهــل بعـــد ذا التكذيـــبِ يحتـــاج كفـــره       لإثباتــــهِ
للإسلامِ قــــد جــــوزَ الكفــــراوفــي جــزءِ شعبــانٍ مــن العـــامِ �فســـهِ       بِبيــــروت 

ـــــادة أَهليهــــــا بمدرســــــةٍ كبــــــرىأَبــــــاح لهُــــــم أَن يعبــــــدوا بكنيســـــــةٍ       عبِـ
 لكَِيمـــا يقـــولَ النـــاس إن لهــــم عــــذراوقلّـــــده مــــــن لَــــــم يبالــــــوا بدينهــــــم      
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هــــم مــــع شيخهــــم كَفــــروا طـــــراولا عـــــذر للأبنـــــاءِ عنـــــد بلوغهــــــم       وآبائِ
 بـــهِ مِـــن دينـــهِ الخـــزي والخُســـراومــن قلّـــد الشيطـــان فـــي أمـــر دينـــهِ       ينـــالُ
اِختيـــارهِ       تَصــــر افَتاويـــهِ فـــي الأحكـــامِ طـــوعكالملّــــاكِ فـــــي دينـــــهِ حـــــر ف

ئـاً كـان فــي أمســهِ حظــرافَيحظــر شيئـــاً كـــان بالأمـــسِ واجبـــاً       ويوجـب شي
بأَهوائــــــه أحكامــــــه دائمـــــــاً تطـــــــرافَتحريمــــــــــه تَحليلــــــــــه باِشتهائـــــــــــهِ       

 عـــن أهوائِـــه الشهـــر والدهـــراومذهبــــــه لا مذهــــــب غيــــــر أ�ّـــــــه       يجــادلُ
ــى فكـــرهِ إبليســـه كـــلّ مـــا أجـــرىيجــــادلُ أهــــلَ العلـــــمِ بالجهـــــل ممليـــــاً       عل

ــــو أَجــــرى بألفاظــــهِ كُفـــــراويبقـى علـى مـا قَــد جــرى مــن كلامــهِ       مصــــراً ولَ
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ض مِـن أَوصــاف تَضليلــهِ بحــرافَهــل بعـــد هـــذا الزيـــغِ يعتـــب مسلـــم       إذِا خـا
ــر بالديـــنِ والمُصطفـــى أزرىفيَــا أمــةَ الهــادي لَقـــد طـــالَ صبركـــم       علــى فاج
 كذّبــــهي       هعـــدو يــا أهــلَ مصـــرٍ كيـــف صـــارأظهركـــــم جهـــــراو مـــــا بيـــــن

جـــرى حتّـــى تهيبتـــم الهـــراوعهـدي بكُـم لِلديـن أُســداً فمــا الّــذي       لكَُــم قَــد 
ــت أؤدي مــا حييــت لَهــا شكـــراألاَ غَيـــــرة كالشـــــامِ أَشكركــــــم بهــــــا       فَلَس
ى ملّـــةِ الإسلامِ قَـــد زفََـــرت زَفـــراأَتاهـــا وقَـــد عـــم الــــورى �ــــار فتنــــةٍ       علـــ

ــــه مِــــن بعــــدِ تَقييــــدهِ دهــــراوأعظِـــم بِهـــا �ـــاراً بِهـــا قَـــد تقطّعـــت       سلاسِل
ر الضِرغـام مـن غيظــهِ البشــراطَرابلُــــس مِــــن غَيظهــــا بسمــــت لــــه       كَمـا أظهـ
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ــد البـــرقِ صاعقـــةٌ كُبـــرىوقَــد برقـــت كالسيـــفِ أرجاؤهـــا لـــه       فَجاءتــه بعـ
دم قَـــــومٍ كـــــاد يسكنـــــه القَبـــــراوســاقَ لـــه الفـــاروقُ مِـــن �ســـلِ بنتـــهِ       مقـــــ

 كأ�ّهــــا       قنَـــاة صــــاهـــت علـــى رأســـهِ اِ�صبشقَّــــت وأَجــــرت بــــهِ �َهــــراع لـــه
يعــاً عنــه إذِ سمِعـــوا الـــزأراعليـــهِ سطـــا كالليـــثِ شتّــــت جمعــــه       ففــروا جم

  أَراد بِهــــــا ذاكَ الهزبــــــر لــــــه زَجــــــراوأدمــــــــاه منــــــــه فتكــــــــةٌ عمريـــــــــةٌ     
مـــا أرغـــم الليـــث الغضنفـــر سنِــــوراأَراد بِهـــــــــا إرغامــــــــــه لا حمامــــــــــه       كَ
ـان بِخمــرِ العجــبِ ممتلكــاً سكـــراأَراد بهــــــا إيقاظـــــــه مـــــــن سباتـــــــهِ       وكـ
ا�َــت لــه مِـــن عظـــمِ شِقوتـــهِ إِغـــراأَراد بِهــــــا تَحذيــــــره مـــــــن ضلالـــــــهِ       فكَ
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ــــوكٍ قـــــد توهمـــــه بـــــراوجـاء دمشـق الشــام مِــن بعــد يبتغــي       دِراســـــة شـ
 طبـق الأرجــاء مِــن أرضِــهِ جــأراأَتـــى المسجِـــد المَعمــــور ينشــــر فرثــــه       وقَـد

شاهـدو       جــــؤاره ــــلا فــــي السامِعيــــنــــا عافَلمــت بــهِ فــرالديــن هاج أُسـد 
ريـــــفش       بِهــا مِــن تو�ـــس الغـــربِ صالـــح كــانفِهــــــراو أَلقمــــــه ـــــا فـــــاهفلم 

خمــــد مِــــن �يــــرانِ إِلحــــادهِ الجمـــــرامحـــــا ظلمـــــاتِ الغـــــي �ـــــور بيا�ــــــهِ       وأَ
ــــار ومِــــن أَعلــــى منصتــــه خـــــرارمـــــاه بِسهـــــمٍ مــــــن كنا�ــــــة علمــــــهِ       فخَ

 عبد القـادر الصدمـةَ الأخـرىوأولاه مِــــــن آل الخطيــــــبِ خطيبهـــــــم       فَتى العلمِ
ظُهــورِ الفتـــكِ ولّـــى لـــه الظهـــرالَـــه ســـلّ مِـــن أفكـــارهِ خيــــر صــــارمٍ       وقبــلَ 
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لتكَُـــن أبنــــاء فاطمــــةَ الزهــــراكَــــذا فلتكَُـــــن ساداتُنـــــا آل هاشـــــمٍ       كَـــذا فَ
  لَأولــى الــورى أن ينصـــروا دينـــه �صـــراأُولئــــــــك أَبنــــــــاء النبــــــــي وإ�ّهــــــــم     

غــــزوةِ بــــدرٍ لا عدمِنــــا بهــــم بــــدرابِهـــــم قَـــــد تَذكّر�ـــــا عليــــــاً وحمــــــزة       بِ
 الأ�صــــارِ للسنــــةِ الغــــراولمَ يحتـجِ الشيخـانِ فـي الـدرس �اصـراً       علــــى كثــــرةِ

 أَلقَــت بــهِ البحــراومِـن بعدهِـا كَـم شهـبِ حـقٍّ تساقطـت       علـى ذلـك الشيطـانِ
تــابأهـــلَ الشـــامِ خيـــر جزائـــهِ       و ــزى اللَّــهالعيـــراج ــن تابعـــوا ذلـــكعلــى م 

 وأرسلـــت       إِليـــه حمـــاة إِلــى حمــصٍ فخـــاب جــاءإِن أتــــى أرضَهــــا النــــذراو
فــــــي قلمو�ــــــهِ       و إِلــــــى مثــــــواه الجُحــرافَعـــــاد قَــد لــزم مِــن خوفــهِ كالضــب
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ن تجّـــارِ الهُـــدى ربـــح الخُســـرافَكا�َـــت لـــه فـــي عمـــرهِ شـــر رحلــــةٍ       بِهــا بيــ
نفِّــضإِلــى مصـــرٍ مـــن الشـــامِ هارِبـــاً       ي عــادعــن أعطافـــهِ المـــوت والذعـــراو 
يمــا مِــن بعــد أَن شاهــد العقــراولَــــو كــــان ذا عقـــــلٍ لكـــــان عقالـــــه       ولا س
ا تكُـــن عـــاراً يراهـــا لـــه فخـــراولكنـــــه لا يستحــــــي مــــــن ضلالــــــةٍ       ومهمــ
شــم مــن أَرجاســهِ الجعــلُ العِطــراوينشرهـــــا بيـــــن الــــــورى متبجحــــــاً       كَمـا 

 لــو شــاء الإلــه لــه زجـــراوقَــد كــان فــي شيخيــهِ أعظــم زاجــرٍ       لَــدى المــوتِ
ــح الثعبــان أو تنصـــح الفـــأراومِـــن نحــــوِ عــــامٍ جاء�ــــي فنصحتــــه       كَمــا تنص
لشيطـــان عــــن قومــــهِ قســــراوذاكرتـــه فــــي شيخــــهِ وهــــو عبــــده       تملّكـــه ا
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ـــم فــــــارابٍ وأرفعهــــــم قــــــدرافَقلـــت لـــه لـــو كاِبـــن سينــــا زَعمتــــم       وعالـــ
 �ــر مِــن هــذا علـــى ديننـــا ضـــرّالَقُلنــــا لكــــم حقّــــاً وإن كــــان باطــــلا       ولَــم
و       لكنّكـــــم مـــــع تركــــــهِ الحــــــجّ مــــــرّةحـــــــجّ لِباريـــــــزٍ ولنـــــــدرةٍ عشـــــــراو

ـــذا بــــل كــــان يترُكهــــا جهــــراومـــع تركـــهِ فـــرض الصلاةِ ولــــم يكــــن       يســـر بِ
ك لا يخفــــــي أخوّتهــــــم ســــــرّاومــــع كو�ــــهِ شيــــخ المســــون مجاهــــراً       بِذلـــــ

مــع غيـــرِ هـــذا مـــن ضلالاتـــهِ الّتـــي       بِهـا ســارمثــلَ السهــمِ للجهــةِ الأخــرىو 
فَمـا أكـذب الدعــوى ومــا أقبــح الأمــراتَقولـــــــون أُستـــــــاذٌ إمــــــــام لديننــــــــا       

تـــــلُ فِسقـــــاً بالشريعـــــةِ أو كفــــــراونحـــــن �ـــــراه عنِد�ـــــا شـــــرّ فاســـــقٍ       فيَق
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 رســـولِ اللَّـــه والشرعـــةِ الغـــرارضينــــا بحكــــم اللَّــــه فينــــا وفيكـــــم       وحكـــمِ
وبكُـــــم أولـــــى بلعنتـــــهِ أحـــــرىتَعالــــوا �ُباهلكــــم فنلعــــن مــــن غــــدا       بِنــــا 

حكيمـهِ فـي الديـنِ مــع جهلــهِ الفكــرافَيـــــا ربنـــــا اِلعـــــن شر�ـــــا وأضر�ــــــا       بِت
إن شئـت بالحصـصِ الكبـرىوخــــص رشيــــداً ذا المنــــار وشيخــــه       وشيخَهمـا 

ــن فوقهــا الإلحــاد صــار لهـــا قـــدراثَلاث أثـــــــافٍ تحتَهـــــــا �ـــــــار فتنـــــــةٍ       ومِ
ـــلّ كـــلٌّ مـــن محافلـــهِ الصــــدراوقَـــد دخلـــوا حــــزب المســــونِ بهمــــةٍ       بِهـــا ح

ـــهِ الإسلام والملــــلُ الأخــــرىومذهبهــــم حكــــم الديا�ــــاتِ واحـــــد       تَســـاوى ب
كنــــه مِــــن قبــــلِ ذلــــك قــــد فـــــرافَلــــو ثــــم ديــــن لَــــم يجــــوز دخولهـــــم       ول
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ة إبليـــــــسٍ لموتِهمـــــــا عبـــــــرىمضـــى اِثنـــان للأُخـــرى بأســـوأِ عبـــرةٍ       ومقلــــــ
 ملّـــــةِ الإسلامِ آفاتُهـــــم تَتــــــرىوثالثهــــم مــــا زالَ مــــع شــــر عصبـــــةٍ       علـــــى
حـــم الرحمــــن سحنتــــه الغبــــرافَمـــن مـــات منهـــم مـــات أقبـــح ميتـــةٍ       فَـــلا ر

ى آثــــارِ أشياخــــهِ السيــــراومــن عــاش منِهــم عــاش نحـــو جهنّـــمٍ       يحـــث علـــ
ــلا تنجِــح إِلهـــي لهـــم أمَـــرافَيـــا رب أَصلِحهـــم وإن لـــم تـــرد لهـــم       صلاحــاً ف

حـب خيـرِ الـورى صفـراوأعجــب شــيءٍ مسلــم فـــي حسابـــهِ       غَـدا قلبـه مِـن 
ـوا الـردى خيـراً وظنّـوا الهـدى شـرّاأُولئــــــك وهّابيّـــــــةٌ ضـــــــلّ سعيهـــــــم       فظَنّ

م عنهـــم الـــزور والـــوِزراضِعـاف النهـى أعـراب نجــدٍ جدودهــم       وقَـــد أَورثوهـــ
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ح لكـــلٍّ منهـــم الجــــدة الكبــــرىمسيلمـــــةُ الجــــــد الكبيــــــر وعرســــــه       سجـــا
  لأن لكُــــــلٍّ عنـــــــد خالقـــــــهِ قَـــــــدراإِلـــــى اللَّـــــه بِالمُختـــــارِ لَـــــم يتوسلـــــوا     

ــه شطـــراً وللمصطفــــى شطــــرافَقَــد ورِثــوا الكــذّاب إذِ كـــان يدعـــي       بـــأن لـ
ـم أهلـــه لا غـــرو أَن أطلـــع الشـــراأَشــــار رســــولُ اللَّــــه للشـــــرقِ ذمـــــه       وهــ

ؤوسر       ينطـــــح قر�ـــــه الشيطـــــان كســــرابـــــهِ يطلـــــع كســــرهي الهُـــدى واللَّـــه 
اتُريـــدي الحبــــر أكــــرمِ بــــهِ حبــــرافكََـــــم طعَنـــــوا بالأشعــــــري إِمامنــــــا       وبالمُ
يــهِ فَنالــوا البعـــد إذ ربِحـــوا الخُســـرابِتحقيــــــرِ أحبـــــــابِ الإلـــــــه تقربـــــــوا       إِل
كغَيرِهــــــــــم       س الأ�بيـــــــــاء عتقـــــــــدونياولا شـــر المــوتِ لا خيــر عقيــب ــواء
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جمــا وبكافــــرٍ       و ستغيـــثـــن يـــذروا مقَـــد عستغيـــثِ بهـــم عـــذراوــدوا لِلم
ــى أَوطا�ــــهِ البــــر والبحــــراوكَــم رحلــوا لِلشــركِ فـــي دار رجســـهِ       وجابـــوا إلـ

 خيـــر الخلـــقِ فـــي طيبـــة الغـــراومـــــا جـــــوزوا لِلمسلميـــــن رحيلهــــــم       لِــزورةِ
ـــم يكُــــن مِنهــــم عقيدتـــــه بتـــــرارمـــــوا بضلالِ الشـــــركِ كـــــلّ موحـــــدٍ       إذِا لَـ

ـــةٍ للعلــــوِ خالِقنـــــا قصـــــراوهــم باِعتقــادِ الشــركِ أَولــى لقَصرهـــم       علــــى جِهـ
ـا جِهـــةٌ باللَّـــه مِــــن جهــــةٍ أحــــرىهــــو اللَّــــه رب الكـــــلّ جـــــلّ جلالـــــه       فَمــ

ـةِ وســـع اللَّـــه كالـــذرة الصغــــرىتأمــــل تَجــــد هـــــذي العوالـــــم كلّهـــــا       بِنسبــ
للَّه مِـن حمـقٍ بِهـم حكَّمـوا الفِكـرافَحينئــــذٍ أيــــن الجهـــــات الّتـــــي بهـــــا       على ا
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ـم ذا مـن الأقطــار قطــر عــلا قطــراوإن اِختلافــــــــاً للجهـــــــــاتِ محقّـــــــــق       فكََ
و هـذا فـي اليميـن وفـي اليسـرىوكــــلُّ علـــــوٍّ فهـــــو سفـــــلٌ وعكســـــه       وقُل نح
ــك قَــــد يقضــــي بِآلهـــــةٍ أخـــــرىفَمـــن قـــالَ علـــو كلّهـــا فهــــو صــــادقٌ       وذلــ

صـــادقٌ       فَليـــس ــن قـــالَ سفـــلٌ كلُّهـــا فهـــومــــدرىوعلـــى هــــذه ي بلهُـــم ر 
 هــم       أُولئــــكـن يـا تُـرى بالشــركِ أَولــى اِعتقادافَمتنـــــا الغـــــرسن أَو أصحــــاب

أحمـــــــدٍ       إمـام ذهـــــــبم نابلــــــةٌ لكـــــــنثــوا يبــراحالهُـدى مــن كــلِّ مــا أحد 
ا شامـــاً ومـــا تركـــوا مصـــراوقــد عــم فــي هــذا الزمــانِ فَسادهــم       فَمــا تَركــو
ـلّ قَــوم مــن مذاهِبنــا الأخــرىولَـــم ينفـــردِ شــــذّاذُ مذهــــبِ أحمــــدٍ       فَقَـد ضَـ
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ــهِ لكنهــــــم آثَــــــروا الستــــــراكَشكـــري الألوســـي تابعـــاً إثـــر جـــدهِ       وأَعمامــــ
 النــاسِ فــي تأليفــهِ ذلــك السِفــراإِلـــــى أَن رمــــــى مجنو�ُهــــــم برجيعــــــهِ       علــى

ـم أَرجاســـه حصِـــرت حصـــراومـــا وصلَـــت أرجاســـه غيــــر قومــــهِ       بــهِ وبِهــ
صدقُهـــــم فيــــــهِ ولا �قبــــــلُ العــــــذراومهمــــــا أَبا�ــــــوا عذرهـــــــم بجنو�ـــــــهِ       �ُ

جــــروه عــــن فظائعـــــهِ حجـــــرافَكــــــان علَيهــــــم قيــــــده بسلاســـــــلٍ       وأَن يح
خطِـئ الجا�ـي الّــذي فعــلَ العقــرافَمــــن أطلــــق الكلــــب العقــــور فإ�ّـــــه       هـو المُ
ــهِ بيــن الـــورى كـــلَّ مـــن يقـــراأَتـــى بكتـــابِ الشتـــمِ لا العلـــم داعيـــاً       إِلــى لعن
ـي ومِـــن أحبابـــهِ أوغـــر الصــــدراعـــدو رســــولِ اللَّــــه أرضــــى عداتَــــه       ومنــ
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لهـي وقَـد أكثـرت فــي مدحــهِ الشعــراومِـــــن حمقـــــهِ أَو كفــــــرِه قــــــال إ�ّــــــه       إِ
ـــــــه تبّـــــــاً لــــــــه ولــــــــه سِفــــــــراولَــــو حــــلَّ مدحـــــي للنبـــــيّ بسفـــــرهِ       لَلوّث

ــرٍ إذِا حقّقتـــــــه تلقـــــــه بعـــــــراومـــع شحنِـــه مِـــن �ظـــمِ كـــلّ مجـــازفٍ       بِشِعـــــ
 بيتـــاً ولا منشـــداً شطـــرافَمِـن مـدحِ خيـرِ الخلــق مــا راح منشئــاً       ولا منشـــداً

وّعــت�و       فيــــه قصيـــــدة فـــي أمداحـــه النظـــم والنثـــرابإِقــــرارهِ كــــم صغــــت 
كتــابٍ لـــم يـــدع للســـوى عـــذراوألّفــــت فــــي فضــــلِ اِستغاثتنــــا بـــــه       أجــلَّ 

لُّ سطـــرٍ حـــوى بـــدراشواهــد حــقٍّ أطلعــت فــي سطورهــا       بــدور علــومٍ كـــ
ا�َـت علـى أعـداءِ خيـرِ الـورى جمــرافَكا�َــــــــت لأرواحِ المحُبّيــــــــن جنّــــــــةً       وك
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ـــن عمــــه �عمــــان أ�كــــرت النكــــراولامــــــت لمنــــــعِ الإِستغاثــــــة جـــــــده       ومِ
ـــه لكنــــــه عمــــــم الشـــــــرافَلـو خصنــي بالشتــمِ مــع عظــم جرمــهِ       لَمــــــا لمتـــ
لكـــلٍّ مِــــن سفاهتــــهِ قــــدرافَــذمَ هــداة الديـــن مِـــن كـــلّ مذهـــبٍ       وأَعطـــى 

هلّـا اِستحـق المُصطفــى عنــده النصــراغَـــــــدا لِفَتـــــــى تيميـــــــةٍ أي �اصـــــــرٍ       فَ
متنــــا روح الوجــــودِ أبــــا الزهـــــراوهلّـــــا عفـــــا عنـــــا لِذ�ـــــبٍ بزعمـــــهِ       لِخد

 قلـــتو       ـــوس عذرتـــهمِـــن �ســـلِ ا يبغــــي لأجــــدادهِ ثــــأرافَلَــو كــان اِمــــرؤ
أمِسبـــــةٍ       و� عـــــي خيـــــريد لكـــــن �ـــــراهبِنسبتـــــــــهِ أدرىو الفَتــــــــى منــــــــه 

ن الحـــب فـــي جـــدهِ كُفــــرافَمـن ذا رأى فـي النـاسِ شخصـاً مواليـاً       لِقـــومٍ يـــرو
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ـي جـــــدهِ أ�فـــــق العمـــــراومن ذا رأى في النـاسِ شخصـاً معاديـاً       فَتــــى بمعالـــ
 الشـــك �َحصـــره حصــــراإذِن نحـن فـي شـكٍّ مـن النســبِ الّــذي       يقـــولُ وفيـــه

يدلّنـــــــا       ع ـــــــاكَ الكتـــــــابفذي بعـــــــدـــه طـــوراولــى جهلــهِ طَــوراً علـــى غي
ــهِ أَيضـــاً غَـــدا ماطِـــراً مطـــراكتـــاب عليـــهِ اللّعـــن مِـــن كـــلِّ سامـــعٍ       وصاحبـ
ت فــــي دعــــواه بالكبــــرِ الكبــــراوكثّـــر فيــــهِ النقــــلَ مــــن دون حاجــــةٍ       لِيثبـــ

عنــــاتٍ أتَــــت فوقــــه تتـــــرىوبالحـــرفِ والقرطـــاسِ عظّــــم حجمــــه       لِيحمــــلَ لَ
ـي كلاَمــي عنــد مــن يفهــم الأمــراوكـــــلُّ جـــــوابٍ فيـــــه غيـــــر مطابـــــقٍ       لِمعنـ

مـــن الأهـــواء قـــد فقـــد البـــدراولكنـــــه عشــــــواء تخبــــــطُ خبطهــــــا       بِليــلٍ 
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ى فــي �شــرِ أَرجاســهِ فخـــراوأَعقـــلُ منـــه الكلـــب يستــــر رجســــه       وهــذا رأ
عــــداءِ النبــــي أَتــــى �صــــراكِتابــي لخيــرِ الخلــقِ قــد جـــاء �اصـــراً       وهــــذا لأ
ـــه أَقــــوى مثالبـــــهِ الكُبـــــرىفَذلـــك مِـــن أَعلـــى وأَعلــــى مناقبــــي       وهــــذا لـ
ــه خِــــزي بد�يــــاه والأخــــرىوذلـــك فَخـــري فـــي الحيـــاةِ وبعدهــــا       وهـــذا لــ

ـخ إِسلام الشريعــــةِ فــــي مصــــراوقــــرظ قَولــــي عندمـــــا تـــــم طبعـــــه       مشايــ
 كــان عــن سبــلِ الشريعــةِ مــزوراوقـــرظَ سفــــر الســــوءِ بالــــزورِ أهلــــه       ومــن

لأشرارهِـــم أمثالــــه الحمــــد والشكــــرايــــــذمُ خيــــــار المُسلميـــــــن وينتقـــــــي       
نـــارِ الســـوء يمنحـــه شكــــرافَمثـــلُ الرِفاعـــي القطـــب يختـــار ذمـــه       وشيـــخ م
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لِبعضهـــــــــا       فَس أَرواحٍ تحـــــــــن حقاً وخسـراً لهـم خسـراخبائـــــــــثحقاً لهمُ س
ـه كُبـــــرى وبعضهـــــم صغـــــرىهـــم الكـــلُّ أعــــداء النبــــي فَبعضهــــم       عداوتـــ
ـوا لكـــلٍّ مِـــن عداوتهــــم قــــدراوخصـــــوا محبيــــــه بنسبــــــةِ حبهــــــم       فَأَعطــ

ا مِــن حبـــه حصتـــي كبـــرىوقَــد جعلــوا لــي حصــةً مـــن كبارهـــا       لمــا علِمــو
ةَ اِختِـم لـي علـى دينـهِ العمـرافَيـــا رب زِد�ـــي فيـــهِ حبـــاً وزده بــــي       وفـي طيبـ

ــن خــذلَ الإسلام مِـــن أهلـــهِ عـــذراخليلــــي لا واللَّـــــه مـــــا أ�ـــــا واجـــــد       لمَ
ليهـــــا وأشرفُهـــــم �َجــــــراوكيــف وهــم فــي كــلِّ أرضٍ فخارهـــا       وأفضـــــلُ أهَ

ر وخلّاهـــــا ومِـــــن برجـــــهِ خـــــراوأَبطالُهـــم لـــو حاربــــوا أســــد السمــــا       لفـــــ
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ـاءِ صِــــدقٍ قبلــــه فَتحــــوا القطــــرافَفـــــي كــــــلِّ قُطــــــرٍ كــــــلُّ أروع وارث       لآبــ
 قتـــلا ومـــا رهبـــوا أســـراوقَـــد ملكَـــت خيـــر البلادِ جدودهـــم       ومــا رهبــوا

سلّمـــوا منهـــم لأعدائهِــــم شبــــراكَمــــا اِستَلموهــــا سلّموهـــــا لوِلدهِـــــم       ومـــا 
ـم والشــــركُ ينظرهـــــم شـــــزراومــا زالــتِ الأعــداء فــي كـــلِّ فرصـــةٍ       تُحارِبهـــ

ـا �الَــت مــن الظفَــرِ الظفــراوكـــــم دولٍ يومـــــاً عليهـــــم تضافـــــرت       فَخابـت ومـ
حمها قـد أشبعـوا الحـوت والنسـراوكَــم جاهــدوا فــي البحــرِ والبـــر أمُّـــةً       ومنِ لَ

ـي أفـــقِ الوغـــا طالـــع بـــدراوكــم عالــمٍ منهــم بــدت شمـــس علمـــهِ       وآخـــر فــ
خلـقِ اللَّـه قـد سفَــرت سفــراوأَ�وارهـــم فـــي كــــلّ شــــرقٍ ومغــــربٍ       علـى كـلِّ 
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 ملَكــوا الأُخــرى وكا�ــوا لَهــا فَخــرافَقَـــد ملكـــوا الد�يـــا وكا�ــــوا جمالَهــــا       كَمـا
ــمِ والأقلامِ طائفــــــــةٌ أخــــــــرىفَطائفــــةٌ بالسيــــفِ تَحمــــي ذِمارهـــــا       وبالعلـــــ

ــهِ مِـــن هـــذهِ هـــذهِ أحـــرىوكِلتاهمــــا فــــازَت بفضــــلِ جِهادهـــــا       وليســت ب
ــــد ولا �َقفـــــــوا لآبائِنـــــــا إثـــــــراونحـــن بنوهـــم كيـــف كنــــا فمــــا لنــــا       �َحيـــ

ـــوا منــــه مــــن قــــوةٍ شطــــراومـا الفـرقُ إلّـا الديـن قـد كـان عندهــم       قَويـــاً فنال
ــم يشـــدد بِنـــا ديننــــا أزرافلمــا بــدا مــن بعدهــم ضعــف دينِنـــا       ضعَفنـــا فلَـ

�َفَسـي اِزفُـر مِـن سعيـرِ الحشـا زفـرافَيـــا عينـــي اِنهلّـــي ويـــا قلبـــي اِتّقــــد       ويا 
وفـــي أوطا�ـــهِ لـــم يجِـــد �صـــرافَقَـــد أصبـــح الإسلام مـــا بيـــن أهلــــهِ       غَريبــاً 
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ـم تقتُـل فَقــد أوجبــت كســراوصـــالَ عليـــهِ الشـــركُ صولـــةَ كاســــرٍ       إذِا هـي ل
ـــــةً �َظمـــــــــاً وآو�ــــــــــةً �ثــــــــــراإِلــى اللَّــه كَــم أمُســي وأُصبـــح داعيـــاً       فَآو�ــــ

فـي الحَشـا الجَمـراأُ�ادي بِأعلى الصوتِ في النـاس صارخـاً       لِشدةِ وجـدٍ أججـت 
ينـا وسامـوا ديننـا الخسـف والخُســراأُحــــذّر قَومـــــي مِـــــن عـــــداةٍ تألّبـــــوا       عل

ــــم لا يظفَــــــــرون بــــــــهِ قَهــــــــرالَقَـــد علِمـــوا الإسلام حِصنـــاً مشيــــدا       وأ�ّهــــ
لا حـربٍ بِهـا أحـرزوا النصــرافَساقـــوا عليـــهِ مِــــن مــــدارسِ غيهــــم       جيوشـاً بـ

لدسائـــــس والمَكـــــرامـدارس فـي حكـمِ الكنائـسِ أحكمــت       أبالِسهــــم فيهــــا ا
بِهــا و       علــــمٍ تحتــــوي كــــلَّ مشتهـــــى وائــــدـــاً بهـــا �فثـــوا سحـــرامضعــوا سم
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يلــــتِ البلــــوى لنــــا �ِعمــــةً كبـــــرىبِهــــا اِ�قَلبَــــت أولاد�ــــا مــــن عداتِنـــــا       وخ
ـــم مِــــن روضهــــا الحنظــــلَ المــــراوهــا قَـــد جنـــوا بيـــن الأ�ـــامِ جناتهـــا       لملّتِهـ

 وصِر�ـــا كالغثـــاء عــــلا النهــــراإِلهـــي تَداعـــى النـــاس مـــن كـــلّ أمـــةٍ       علينـــا
  وكـــــــان لنــــــــا دور فملّكتهــــــــم دورا�عَـــــم نحـــــن أَذ�َبنـــــا فأدبتَنــــــا بِهــــــم     

 قَهـــــرٍ منـــــك تُهلكهـــــم طــــــراعتـــاة علــــى الإِسلام صالــــوا فَردهــــم       بِـــــذرةِ
ت �فوسهــــم       تُشــاركَ ربالعــرشِ فــي بطشــهِ كِبـــرافكَـــم قَهـــروا قومـــاً وكـــاد 

ـا بالســـوءِ واِمنـــح لَنـــا النصـــرافيَــا ربنــا اِخـــذل كـــلّ مـــن رام ديننـــا       ودولَتنــ
هملتَنـــا لـــم نجـــد خيــــرافَفـي كـك وقـتٍ نحــن فــي حاجــةٍ بنــا       لِفَضلـــك إِن أ
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هــذا العصــرِ أكــرمِ بـــه عصـــرامضـــى عصر�ـــا شــــر العصــــورِ وإ�ّــــه       بِنسبــةِ 
إن قستــــه بِاليــــومِ أَوليتــــه شكـــــراأَرى ذمّـــــه فَرضـــــاً إذا مــــــا ذكرتــــــه       فَــــ

ح عـرف الديـنِ بيـن الــورى �ُكــراتبَدّلــــتِ الأحــــوالُ مِــــن كــــلِّ وجهـــــةٍ       وأصبـ
ـار شقـــي القــــومِ أَرفعهــــم قَــــدراوصــــار تقـــــي القـــــومِ أحقـــــر قومـــــهِ       وصــ

يـا فـي أن يــرى فاسقــاً جهــراوكـان الرِيـا فــي أن يــرى العبــد صالحــاً       فَصـار الرِ
اً لكيمـــا يتّقــــي بالشقــــا الشــــرّافكََـــم مِـــن تَقـــيٍّ صـــار يظهـــر �فســــه       شقيّـــ

تّــــــى لا يهـــــــان ولا يـــــــزرىوكَـم مِـن شقــيٍّ حيــن يوصــف بالتُقــي       تَبــــــرّأ ح
 غيــهِ مِــن خوفــهِ أسبـــلَ الستـــراوكَـــم كـــان قبـــلَ اليـــومِ فينــــا منافــــق       علــى
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بتدعـوا فــي الديــنِ �َهيــاً ولا أمــرافَمــا اِختَلفــوا فـــي الديـــنِ إلّـــا لحكمـــةٍ       ومـا اِ
بعدهِــم أَبقـــى لهـــم ربهـــم ذِكـــراأُولئـــك أهــــل الذكــــرِ كا�ــــوا حياتَهــــم       ومِــن 

ـا أَو قَرأ�ــــا لهُـــــم سفـــــراومـا القصــد إلّــا عِلمهــم وهــو حاصــلٌ       إذِا خاطَبو�ـــ
بهــــم لِلحشــــرِ لا تفقــــد النشــــرابِهِــم أمُّــةُ المُختــارِ فــي دينهـــا اِقتَـــدت       مذاهِ

ـؤوا الأقطـار مِـن �شرهِــا عطــرارواهـــا بحِســـنِ الضبـــطِ عنهـــم أئمّــــةٌ       وقَـد مل
لُ تَجــري كـــلُّ قـــومٍ لهـــم مجـــرىومـــا هـــي إلّــــا مِــــن شريعــــةِ أحمــــدٍ       جــداو

يهـا اِستَـوى قَصـراً وقـام بهــا حصــراوقَـــــد أشبـــــه الإسلام بيتـــــاً مربّعــــــاً       عل
هــــا اِرتَســــم القُــــرآن والسنّــــةُ الغــــرّامذاهبِهــــــم مثــــــلُ المَرايـــــــا صقيلـــــــةٌ       بِ
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ى أَن أُرى مـــن غيـــر أمتــــهِ الغــــرافَواللَّـــه لـــو خيـــرت فــــي خيــــر جنــــةٍ       علـــ
ن كنت في الجنـات أد�ـى الـورى قـدرالَمــــا اِختـــــرت إلّـــــا �ِسبتـــــي لمحمـــــدٍ       وإِ

ـد جميـــعِ الرســـلِ سلطنـــةً كبـــرىكَمــــا أ�نّــــي لــــو �لــــت خدمــــة �علــــهِ       وعنــ
ــك فخـــــر لا أرى مثلـــــه فخــــــرالَمــــا اِختــــرت إلّــــا خدمتــــي لنعالـــــهِ       وذلـــ

ـي هــذه الـــدارِ والأُخـــرىرضيــت بــه كــلّ الرِضــا لســت أبتغــي       بديــلا بــه فـ
الـــورى عنهـــم غنـــى ولـــه فقـــراوسيلتُنـــا العظمـــى إلـــى اللَّــــه وحــــده       أجــلُّ 

 وأَعظمهــــم خوفــــاً لــــه ولـــــه شكـــــراأَحــــــــب جميــــــــعِ العالميــــــــن لربــــــــهِ      
نــــى فلَقَـــــد ولّـــــاه خالقـــــه الأمـــــراومـــــا لجميـــــعِ الخلــــــقِ عنــــــه كربــــــهِ       غِ
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ــن غيـــرِ تَشبيـــهٍ حجابتـــه الكبـــرىحبـــاه العطـــا والمنـــع فـــي كــــلّ كائــــنٍ       ومِـ
ــه فــي الداريــن واسطــةٌ أخــرىفَليــس لكــلِّ الخلـــقِ فـــي كـــلِّ حاجـــةٍ       إِلـى اللَّ
شفاعــــــةٌ       فَشافـــع همـــــا يكُـــــن للشافعيـــــنمكـــلِّ الشافِعيــــن أبــــو الزهــــراو 

دّهــــــم حبّــــــاً لـــــــه وبـــــــهِ بِـــــــرّاوأعظــــــم كـــــــلِّ المُؤمنيـــــــن هدايـــــــةً       أَش
ـــــم بغضـــــاً لـــــه وبــــــهِ كُفــــــراوأَعظــــــم كــــــلّ الكافريــــــن ضلالـــــــةً       أَشدّه
وتـــه لَـــم تلــــق مِــــن ربّهــــا خيــــراوأُقســــم لــــو كـــــلُّ الخليقـــــةِ قارفـــــت       عدا

خِتـامٍ منـك يصلـح لــي الأخــرىفَأصلِـــح لـــي اللّهـــمّ د�يــــاي واِحبنــــي       بحسـنِ 
وزر مِـــــن تَوبتـــــي يدفـــــع الـــــوِزراوإ�ّــــــي وإن كا�ــــــت ذُ�وبــــــي كثيــــــرة       ولا 
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ة       عذر إذا ذُر كَ إكسيـــــــــــــــرــةً خضــرافَعفــــــــــــــوهــا جنليهــا اِستحالــت �ار
لامــي بِهــا لــم يشــب كفــراوقَــد تــم لــي إِحـــدى وستّـــون حجـــةً       بِفضلـك إِس

زٍ مــن الأعمــالِ قــد ذَخــر الأجــراوإِن فاتنَــــي مــــا حــــازه كــــلُّ صالِــــحٍ       بِكنــ
 بجِـاهِ المُصطفــى بعــده ذُخــرافَتوحيـــــدكَ اللهـــــم خيــــــر ذَخائــــــري       وحسبـي
ــــخضمخِتامهـــــا       ي مســــك منــــك لاةليــــهِ صكـــــلّ المُؤمنيـــــن بـــــهِ عِطـــــراع 




